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الوقت في حیاة الانسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت في حیاة الانسان - 27الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1998 -01-05  

  أعزائي المشاھدین، إخوتي المؤمنین، السلام علیكم ورحمة الله بركاتھ، وكل عام وأنتم بخیر 

ً یدعون لھ بطول العمر، وھل یطول أكثر الناس، یدعون لمن یحبونھم، أو لمن   یسدي إلیھم معروفا

  العمر ؟.. وإذا كان العمر یطول، فما الذي یطیلھ ؟..

الإنسان ـ أیھا الإخوة ـ أي إنسان مفطور على حب وجوده، وعلى سلامة وجوده، وعلى استمرار  

  وجوده، قال تعالى:

رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا ھُوَ ﴿ وَلتَجَِدَنَّھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَ  مِنَ الَّذِینَ أشَْرَكوُا یَوَدُّ أحََدُھُمْ لوَْ یعُمََّ

ُ بَصِیرٌ بمَِا یعَْمَلوُنَ ( رَ وَ�َّ   )﴾96بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعذََابِ أنَْ یعُمََّ

  [سورة البقرة]

   بي صلى الله علیھ وسلم:والدین نفسھ، یعد طول العمر نعمة إذا اقترن بالعمل الصالح، فقد سئل الن 

طَالَ عمُُرُهُ وَسَاءَ (( أيَُّ النَّاسِ خَیْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عمُُرُهُ وَحَسنَُ عَمَلھُُ قَالَ فأَيَُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ 

   ))عَمَلھُُ 

  [رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح، وأحمد والدارمي]

فكثیراً ما یختطف الشابَّ وھو في ریعان شبابھ، والعروس لیلة لكن الموت ینغص على الإنسان حیاتھ،  

زفافھا، والوحید لمدلل من بین یدي أھلھ والغني المترف من أحضان نعمتھ، لھذا سُمي الموت ھادم 

ق الأحباب مُشتت الجماعات، وفي الحدیث الشریف:     اللذات مُفرِّ

    واعمل ما شئت فإنك مُجزي بھ ))((عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مُفارقھ، 

  : رواه أبو الشیخ وأبو نعیم والحاكم وصحح إسناده، وحسنھ العراقي]2/77[قال العجلوني في كشف الخفاء 

ولم یسطع الطب ـ أیھا الإخوة ـ الذي وصل إلى زرع قلب مكان قلب ولا العلم الذي صل بالإنسان إلى  

الشیخ إلى شبابھ، بعد أن رُدَّ إلى أرذل العمر، وصدق رسول الله  سطح القمر، أن یقُاوم الھرم، وأن یعُید

  صلى الله علیھ وسلم حیث قال:
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ُ دَا ءً إلاَِّ أنَْزَلَ لھَُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا أنَْزَلَ �َّ

   شِفَاءً ))

  خرجھ البخاري، وابن ماجة، وأحمد][أ

  ما دام عمر الإنسان محدوداً بھذه الصورة فأنى لھ أن یطُیلھ ؟ 

  وكیف یستطیع ؟.

الحقیقة أنھ لیس عمر الإنسان الحقیقي، ھو تلك السنوات التي یعیشھا الإنسان من یوم ولادتھ إلى یوم  

الإنسان الزمني ھو أتفھ أعماره، إنما عمره الحقیقي، ھو حجم العمل الصالح الخالص وفاتھ، بل إنَّ عمر 

  في دوافعھ.

    صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري:

(( رُبَّ عُمُرٍ اتَّسعت آماده وقلت أمداده، ورُبَّ عُمُرٍ قلیلةٌ آماده، كثیرة أمداده، ومن بورك لھ في عمره، 

  المنن ما لا یدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقھ ومضة الإشارة )) أدرك في یسیر من الزمن، من

    لھذا ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یدعو ویقول: 

(( لا بورك لي في طلوع شمس یوم، لم أزدد فیھ من الله علماً، ولا بورك لي في طلوع شمس یوم، لم 

  أزدد فیھ من الله قرُباً ))

تطیع أن یطُیل عمره، بمقدار ما یفُقُ إلیھ من عبادة � تعالى وإحسان إلى خلقھ، وكلما توافر الإنسان یس 

  لعملھ، الإخلاص والإتقان كان الأجر والفضل أعظمَ عند الله.

وكلما اتسعت رقعة العمل، فشملت أعداداً كبیرة من البشر، حتى دخلت فیھ الأمم والشعوب، وكلما امتد  

حتى توارثت ثماره أجیال وأجیال، وكلما تغلغل العمل، في كیان الإنسان كلھ المادي أمد العمل وطال، 

والنفسي والاجتماعي والروحي، حتى تحقق بھ وجود الإنسان، وتألقت من خلال إنسانیتھ، وكان كما 

  .أرید لھ أن یكون، كلما اتسعت رقعة العمل وعمَّ خیره وطال أمده، واشتد تأثیره كان أعظم عند الله

فالنبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ أخرج الناس من الظلمات إلى، النور ومن دركات الجاھلیة، إلى أعلى  

مراتب الإنسانیة، وغیر وجھ التاریخ البشري كلھ، إلى الیوم وإلى ما شاء الله، في ثلاثٍ وعشرین سنة 

سس دولة عالمیة في ھذا الزمن الیسیر، أقام فیھا دیناً جدیداً وربى علیھ جیلاً فریداً، وأنشأ أمة مثالیة، وأ

قات التي اعترضت سبیلھ من أول یوم.   على الرغم من كل الصعوبات والمعوِّ

***  

یزداد ثقل العمل في میزان الحق، وتتضاعف قیمتھ ومثوبتھ، عند الله كلما كثرت المعوقات في سبیلھ،  

  وعظمت الصوارف عنھ، قل المُعین علیھ.



3 

الوقت في حیاة الانسان   

میزان، الحق وتتضاعف قیمتھ ومثوبتھ، عند الله حینما تفسد المجتمعات،  ویزداد ثقل العمل في 

     وتضطرب الأحوال فیجور، وفي الحدیث الصحیح:

   (( قـاَلَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إِليََّ ))

  [ أخرجھ مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجة]

شارة ـ أیھا الإخوة ـ إلى أنَّ الإنسان إذا رُزق التوفیق في إنفاق وقتھ، یستطیع أن یطُیل وھنا محلُّ الإ 

عمره إلى ما شاء الله، بعد موتھ، فیحیى وھو میت، ویؤدي رسالةً وھو تحت التراب، وفي الحدیث 

    الصحیح الذي رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:

نْسَانُ انْقطََعَ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثٍ صَدَقةٌَ جَارِیةٌَ وَعِلْمٌ ینُْتفَعَُ بھِِ وَوَلدٌَ صَالِ  حٌ یدَْعوُ لھَُ قَالَ أبَو (( إذَِا مَاتَ الإِْ

   عِیسَى ھَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ ))

  مي ][رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والدرا

    وفي حدیث آخر تضمن تفصیلات لھذه الثلاث، فقال علیھ الصلاة والسلام: 

ا یلَْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ مِمَّ عَمَلِھِ وَحَسَناَتِھِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

ثھَُ أوَْ مَسْجِدًا بنََاهُ أوَْ بیَْتاً لاِبْنِ السَّبِیلِ بنَاَهُ بَعْدَ مَوْتھِِ عِلْمًا عَلَّمَھُ وَ  نَشَرَهُ وَوَلدًَا صَالِحًا ترََكَھُ وَمُصْحَفاً وَرَّ

تھِِ وَحَیَاتھِِ یلَْحَقھُُ مِنْ بعَْدِ مَوْتھِِ ))    أوَْ نھَْرًا أجَْرَاهُ أوَْ صَدَقةًَ أخَْرَجَھَا مِنْ مَالِھِ فيِ صِحَّ

  ي والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي، وابن خزیمة في صحیحھ][والترمذ

    وأخرج مسلم في صحیحھ: 

سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَھَُ أجَْرُھَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بھَِا بَعْدَهُ مِنْ غَیْرِ أنَْ  یَنْقصَُ مِنْ أجُُورِھِمْ (( مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ

سْلاَمِ سُنَّةً سَیئِّةًَ كَانَ عَلیَْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بھَِا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  غَیْرِ أنَْ  شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فيِ الإِْ

   یَنْقصَُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَيْءٌ ))

  وللحدیث تتمة] [رواه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد والدارمي

ً لمن كانوا تحت الثرى والناس   وویل لمن انقضت آجالھم، وضلالاتھم وآثامھم باقیة من بعدھم وھنیئا

  مھتدون بھدیھم سعداء بأعمالھم.

  أیھا الإخوة الكرام، أشكر لكم إصغاءكم والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

*****  

   

 


